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و نقطة تحول فموس جين بينغ إل ش ون فاصلة، تمثل زيارة الرئيس الصينربما ت ،لحظة اضطراب عالم ف
العلاقات الدولية، علاوة عل ما يمن أن تفرزه من تحديد لملامح النظام الدول الجديد الآخذ ف التبلور بمعزل عن
.رغبة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، وتشبثه بالدفاع عن النظام القديم لضمان بقاء هيمنة العالم الغرب عل العالم

ليست أوكرانيا ه من يشغل بال واشنطن والغرب عموماً، إلا بقدر ما يمن توظيفها ف خدمة مصالحها الاستراتيجية، 
بما يعنيه ذلك من إغراق كييف بالمساعدات وكل أنواع السلاح بهدف استنزاف روسيا وإضعافها وإخراجها من المعادلة

الدولية، ثم الانفراد بالصين وإلحاقها بروسيا، إما بالحرب المباشرة أو عبر وسائل عسرية أخرى، كفتح جبهة تايوان
.مثلا، وترار سيناريو أوكرانيا

بهذا المعن، تثير زيارة ش إل موسو وتعزيز الشراكة الصينية ‐ الروسية انزعاجاً وقلقاً كبيراً لدى الغرب، ليس 
فقط بسبب تطوير العلاقات ف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسرية، وارتقاء العلاقة بينهما إل مستوى

التحالف الاستراتيج، وإنما بسبب فشل واشنطن والغرب ف دق إسفين بين الجانبين والعمل بل الوسائل لإبعادهما
عن بعضهما. فواشنطن الت نجحت عبر الأزمة الأوكرانية ف إحداث شرخ بين روسيا وأوروبا وفك عرى التامل

.الاقتصادي والسياس والأمن بينهما، كانت تراهن عل تفيك العلاقات ومنع تطورها إل هذا الحد بين موسو وبين

لن يبدو أن واشنطن وحلفاءها الغربيين ارتبوا «خطأ» استراتيجياً، عبر منح موسو وبين الأسباب الضرورية 
لقيام شراكة استراتيجية بينهما، بعد أن خلقوا لأنفسهم، ف تصريحاتهم وعبر وثائقهم المتوبة، عدواً استراتيجياً مباشراً

هو روسيا، واعتبروا الصين عدواً استراتيجياً مستقبلياً، باعتبارهما تمثلان تهديداً لمواقف الهيمنة الغربية عل العالم.



وبالتال يمن الآن فهم مخاوف الغرب من الشراكة المتنامية بين روسيا والصين وما يعنيه ذلك من توافر قوة عسرية
 .واقتصادية هائلة قادرة عل تغيير العالم

من هنا يمن فهم التشدد الأمري الغرب تجاه المبادرة الصينية بشأن أوكرانيا، رغم الانفتاح الروس عليها والمرونة 
الأوكرانية بشأنها، والتحذيرات الغربية المتواترة من الخداع عبر موافقة روسية تتيياً عليها تؤدي إل تجميد الحرب
بشروطها وتمنحها الوقت الاف لحشد قواتها وإعادة تنظيمها استعداداً لمواجهة الهجوم الأوكران المضاد، بحسب

 .واشنطن، واشتراط الانسحاب الروس من أوكرانيا قبل أي حديث آخر

 ترى واشنطن أن المبادرة الصينية تمثل خطراً كبيراً عليها، لأنها لو نجحت فإنها ستمثل نجاحاً هائلا وإجمالا
للدبلوماسية الصينية، وتضخيماً لتعاظم قوتها العالمية باختراق جديد لمواقع النفوذ الأمريية بعدما تمنت وساطتها

من التوصل للاتفاق السعودي الإيران، عل حساب تآكل النفوذ الأمري ف العالم. ومن هذا المنطلق أيضاً، يعتقد
الثير من المحللين، أنه حت لو قبلت كييف بالمبادرة الصينية، فإن واشنطن سترفضها باعتبارها تتعارض مع

.مصالحها الاستراتيجية

لن، ف جميع الأحوال، لا يمن النظر لزيارة ش وعلاقته المتميزة مع نظيره الروس بوتين، سوى أنها تتويج لبلوغ 
النظام العالم س بالتأكيد علالعلاقات الروسية الصينية ذروتها التاريخية، وهو ما ينع.
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